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416012 ‐ ما حم الاقتصار عل اللغة ف فهم القرآن؟

السؤال

ما حم الاقتصار عل فهم النص القرآن عل اللغة العربية، من حيث فهم ظاهر النص، مثل: إن آية (كنتم خير أمة أخرجت

…) أها تدل عل أن اله مدح أمة محمد، دون الرجوع للتفسير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا شك أن العلم بلغة العرب من أهم الآلات المساعدة للمفسر ف فهمه لتاب اله سبحانه، وقد قال سبحانه: (انَّا انْزلْنَاه قُرآناً

عربِيا لَعلَّم تَعقلُونَ) يوسف/2، وقال تعال: (وكذَلكَ انْزلْنَاه قُرآناً عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيدِ لَعلَّهم يتَّقُونَ او يحدِث لَهم ذِكرا)

طه/113.

لا غَنَاء ا بسببٍ، حتوالفُتْي نَّةبالقرآنِ والس العلم من متعلق لك عل العربِ واجب بلغة قال "ابن فارس" (ت: 395): "إنَّ العلم

.ه عليه وسلّم عربال ّصل هال العربِ، ورسول بلغة بأحدٍ منهم عنه، وذلك أنَّ القرآنَ نازل

فَمن أراد معرفةَ ما ف كتابِ اله جل وعز، وما ف سنَّة رسولِ اله صلّ اله عليه وسلّم من كل كلمة غريبة أو نَظْم عجيبٍ، لم

يجدْ من العلم باللغة بدا".

انظر لمزيد من نصوص العلماء، "التفسير اللغوي للقرآن الريم" (40 ‐ 41).

والوصول لفهم آيات القرآن قد يتف فيه باللغة، وقد يحتاج المفسر إل علم زائد بمجرد باللغة، فهناك من التفسير ما لا يعلمه

إلا العلماء، كما ورد عن "ابن عباس" رض اله عنهما فيما رواه "الطبري" ف "تفسيره" (1/ 70).

وانظر: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (2/ 53 ‐ 55)، "التفسير والمفسرون" (1/ 42).

و"اعتماد اللُّغة بمفردها، دون النَّظرِ ف غيرِها من المصادرِ يوقع ف الخطأ ف التَّفسيرِ، إذ قد يونُ المدلول اللُّغوي غير مرادٍ

ف الآية؛ كقوله تعال: و تُصل علَ احدٍ منْهم مات ابدًا و تَقُم علَ قَبرِه [التوبة: 84].

فلو فسرت الصلاةَ بالمدلولِ اللُّغويِ، لقلت: نُهِ الرسول صلّ اله عليه وسلّم عن الدُّعاء لهم.
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ولنَّكَ إذا نظرت إل الواردِ ف قصة الآية، وهو ما رواه ابن عباسٍ (ت: 68) عن عمر بن الخطابِ (ت: 23) قال: " لما مات

تثَبه عليه وسلّم، وال ّصل هال رسول عليه، فلما قام ه عليه وسلّم ليصلال ّه صلرسول ال علُولٍ، دس أب بن هعبدُ ال

إليه، فقلت: يا رسول اله، اتُصلّ عل ابن أب سلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! قال: اعدِّد عليه قولَه. فتبسم رسول اله

عل إن زدت أن ولو أعلم ،فاخترت ِرتخُي عليه، قال: (إن فلما أكثرت ،(يا عمر عن رّأخ) :ه عليه وسلّم وقالال ّصل

السبعين يغْفَر له لزدت عليها) قال: فصلَّ عليه رسول اله صلّ اله عليه وسلّم، ثم انصرف، فلم يمث إ يسيراً حت نزلت

الآيتان من براءة: (و تُصل علَ احدٍ منْهم مات ابدًا) ـ إل قوله ـ (وهم فَاسقُونَ) التوبة/84، قال: فَعجِبت من جرأت عل رسولِ

" ورسولُه أعلم هه عليه وسلّم، والال ّصل هال

.انته ، ِاللُّغوي المعن ا عللَهمكَ ذلك من أنْ تَحبها صلاة الجنازة؛ فإنه سيمنع أنَّ المراد علمت

"التفسير اللغوي للقرآن الريم" (50 ‐ 51)، وينظر: "فتح الباري" (8/ 184 ‐ 189)، وتفسير الطبري ف تفسير الآيات.

وانظر لأمثلة أخرى: "التفسير اللغوي للقرآن الريم" (639 ‐ 640).

فخلاصة الأمر، أنَّ اللُّغةَ مصدر من مصادرِ التَّفسيرِ، وه وإن كانت من أكبرِ مصادرِه، إ أنَّها لا يمن أن تستقل بفَهم القرآنِ،

عل الوجه، وإن كان سيفهم العارف بها، جمل القرآن، وألفاظه، وتراكيبه العامة، ويخف عليه ما يحتاج إل عدة من غير اللغة.

ثالثًا:

مما سبق يعلم أن ف القرآن ما يتبادر إل الأذهان، ويفهمه الإنسان بمجرد تلاوته، كقوله تعال: (قُل هو اله احدٌ)الإخلاص/1،

وكقوله: (واقيموا الصَةَ) البقرة/43.

ولن، لا ينبغ عل الإنسان أن يثق بفهمه فحسب، بل عليه أن يرجع إل كتب التفسير؛ لأن الناس ابتعدوا عن اللغة العربية،

ون فهم لها من قبيل الغلط علذلك، وكم من كلمة يظن الناس أنهم يفهمونها، وي لام، فلينتبه إلال وعن طرائق العرب ف

اللغة.

وراجع كتاب: "300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ".

ودعنا نضرب لك مثا، كالآية المذكورة، (كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ) آل عمران/110.

أو: المعن الإجمال للآية:

"يخبر تعال عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم .. والمعن: أنهم خير الأمم، وأنفع الناس للناس".
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"تفسير ابن كثير" (2/ 93).

ثانيا: الآية من جهة الدلالة اللغوية:

هذه الآية لمن هو عالم باللغة معلومة المفردات والتركيب، ودلالتها اللغوية لا تختلف كثيرا عن دلالتها التفسيرية، فإن خاصة

عمل المفسر معرفة المراد من الآية.

فالآية من جهة الدلالة اللغوية تعن: أنتم خير أمة وجدت أو خلقت.

انظر: "التفسير البسيط" (5/ 495).

ومقتضاها: أن تون الآية عامة، تشمل كل من يمن أن يدخل تحتها، ممن هو ف جلمة هذه "الأمة".

ثالثًا: الآية من جهة التفسير.

لو نظرنا للام أهل التفسير الآية، سنجد أنهم ذكروا ف المراد بالآية أقوالا:

1- فقال بعضهم: "هم الذين هاجروا مع رسول اله صل اله عليه وسلم، من مة إل المدينة، وخاصة من أصحاب رسول

اله صل اله عليه وسلم".

2- وقال آخرون: "معن ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا كنتم بهذه الشروط الت وصفهم جل ثناؤه بها".

وهناك أقوال أخرى، يجمعها: أن اله تعال "يخبر عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم".

"تفسير الطبري" (5/ 671 ‐ 673)، "تفسير ابن كثير" (2/93).

وأنت ترى أن علماء التفسير حين بحثوا هذه الآية، فإنهم ذكروا أمثلة تدخل تحت العموم الناظم لمن اتصف بالشروط

من يدخل ف ه أولالمذكورة؛ فالمهاجرون من أهل هذه الآية، وممن اتصف بما فيها من شروط، وخاصةُ أصحاب رسول ال

هذه الآية.

وقد ذكر بعض علماء التفسير أن الآية خاصة بالصحابة رض اله عنهم.

وعل هذا لا يون ذكر المهاجرين، أو خاصة أصحاب النب صل اله عليه وسلم، عل سبيل التمثيل لمن تشملهم الآية؛ بل

عل وجه الحصر البيان للأمة المرادة بالخيرية فيها.

انظر: "تفسير ابن عطية" (1/489)، "الفوائد السنية ف شرح الألفية" (2/ 570).
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وعل هذا الوجه، والذي قبله: يتبين أن اللغة مما يعين عل فهم القرآن الريم، مع الحاجة إل الرجوع إل مصادر التفسير

الأخرى، وبخاصة: (أقوال السلف).

واله أعلم.


